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أقــام الاتحــاد العــالمي لعلمــاء المســلمين في الدوحــة دورة عــن نظــام الحكــم الرشيــد في الإسلام قــدمها
الدكتور سيف عبدالفتاح، وكانت محاور الدورة تتحدث عن نظام الحكم الرشيد، وكيف أن الإسلام
يحتوي على مبادئ وأسُس قابلة لأن تؤسس نظامًا سياسيًا جديدًا قد يكون بديلاً للنظام العالمي،
ولكن المشكلة في تحويل هذه المبادئ والأسس لقوانين ونظام عملي قابل للتطبيق على الواقع، وفي

هذا نقص وشح شديد.

أثناء الدورة خ علينا أحد قيادات الإخوان المسلمين وكان حاضرًا ليناقش الدكتور سيف عبدالفتاح،
معتقدًا أن النظام التركي بقيادة الرئيس أردوغان يُعد تطبيقًا عمليًا لهذه المبادئ والأسس، وأن نظام

أردوغان يُعد مثالاً حيًا على النظام الإسلامي الجديد.

أجــاب الــدكتور ســيف عبــدالفتاح بــأن النظــام الــتركي أخــذ بعضًــا مــن هــذه المبــادئ والأســس، ولكــن لا
يمكن اعتبار نظام أردوغان هو النظام الإسلامي الذي نتمناه، والذي نسعي لأن يكون بديلاً للنظام
العالمي الحالي، وذكر أسباب كثيرة من ضمنها أن النظام التركي يلعب طبقًا للقواعد العالمية، وأن له

حيزًا يتحرك فيه وإذا تجاوز هذا الحيز سيعاقب وتنتهي صولاته.

مشكلة نظام العدالة والتنمية التركي أو التجربة الأردوغانية كما يُطلق عليها البعض أنها محط أنظار
ومبتغى آمال كثير من القوى السياسية المتنافرة والمختلفة خصوصًا في عالمنا العربي، كل تيار يريد من

التجربة التركية أن تفعل له ما يريده هو لا ما تريده التجربة.
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يـات العامـة والتسامـح مـع المختلفين يـد منهـم أن يعلِمـوا الإسلاميين العـرب الحر فـالليبرالي العـربي ير
يـدون منهـم أن يعلِمـوا الإسلاميين العـرب مـا يطلقـون عليـه الإسلام الليـبرالي، والانفتـاح السـياسي، ير
يــدون مــن التجربــة التركيــة أن تســير في ركــابهم وتــدعمهم والإسلاميــون العــرب بــاختلاف مشــاربهم ير

وتقوي ظهرهم، طبقًا لمصالح الإسلاميين العرب وليس طبقًا لمصالح التجربة نفسها.

فمع كل تصرف من تصرفات هذه التجربة يُقابل بموافقة من طرف وغضب من طرف آخر وتطرف
في المواجهة من طرف ثالث، فكلٌ يُغني على ليلاه ومطلوب من الأتراك أن يُغنوا معه هو لا مع ليلى

التركية.

الدولة التركية لها مصالح تبحث عنها، تحاول أن تلعب دورًا سياسيًا في النظام العالمي يخدم هذه
المصالح ولا يضر بها، الملمح الرئيسي في نجاح التجربة التركية هو الاقتصاد، وإذا فشلوا فيه سيفشلون

في إكمال التجربة وتحقيق ما يرمون إليه من الأهداف.

قامت السياسة التركية ونظرية أحمد داوود أوغلو علي تصفير المشاكل مع المحيط الإقليمي، وعندما
وقــع الربيــع العــربي كــانت ثــورات الشعــوب هــي الحصــان الجامــح الفــائز، والرهــان عليــه هــو الرهــان
المنطقي، بعدها جرى كثير من الماء في النهر وأفُشلت أو تعطل قطار الثورات العربية، واستمرار دعم
هـذا القطـار الثـوري العـربي المتعطـل – خصوصًـا مـع ضعـف واختلاف قـادته – لا يجلـب علـى داعميـه
سوى المشاكل السياسية والاقتصادية، ومع اختلاط أوراق اللعبة في المحيط التركي والسيولة الشديدة

بالمنطقة وجب علي الساسة الأتراك أن يبحثوا عن مصالحهم ومصالح شعبهم.

أنا لا أبرر تغيرات وتقلبات السياسة التركية بل أحاول أن أفهم منطلقات هذا التغيير وأسبابه، وإذا
عُرف السبب بطُل العجب، من حقنا أن نعترض علي هذه التصرفات ولكن في ذات الوقت يجب أن
نحترم خياراتهم، وأن يكون اعتراضنا عليهم ليس من باب الكيد في الإخوان لأنهم يبالغون في دعم

التجربة التركية ويضعونها في مكانة لا يُطالبِ الأتراك أصلاً بها.

فالحقيقة أن أردوغان لم يُنصب نفسه خليفة للمسلمين، بل هو حاكم لدولة قومية قطرية يسعى
لمصالحها، ويلعب دورًا خارجيًا مستغلاً قواه الناعمة التي يعمل على تقويتها يومًا بعد يوم لتعود على

هذه التجربة بالنجاح الاقتصادي والسياسي.

تصريحـات عمـر فـاروق قوقمـاز مسـتشار رئيـس الـوزاء الـتركي السـابق أحمـد داوود أوغلـو الـذي انتقـد
كــبر بكثــير مــن حجــم تركيــا، كــانت رسالــة فيهــا مــا أســماه الأصــدقاء العــرب ومبــالغتهم في شعــارات أ
واضحة لهؤلاء الأصدقاء أننا نعرف محيطنا جيدًا ونعرف حيز الحركة المتاح لنا، ولا يطالبون لأنفسهم
بالكثير، بل إن هؤلاء الأصدقاء هم من يبحثون عن أحد ما ليلتصقوا به وينفخوا من قدره لا لشيء

سوى افتقادهم لبديل لديهم قريب من هذا النموذج.

قد يكون للرئيس أردوغان بعض الشطحات التعبيرية أو الغزوات الكلامية لكنها في المجمل لا تقول
مـا يقـوله هـؤلاء الأصـدقاء، فالرجـل قالهـا عنـدما زار مصر في  بعـد ثـورة ينـاير إنـه رئيـس لدولـة

علمانية، وإنه نصح هؤلاء الأصدقاء بهذا النموذج التركي العلماني.



ومن بعض الغاضبين على تصرفات أردوغان وخصوصًا التصالح الأخير مع إسرائيل والاعتذار لروسيا
تشعـر أنـه ليـس غضـب مـن سـياسات أو اعـتراض علـى قـرارات ولكنـه كيـدًا في الإخـوان، ويخـ هـذا

الكلام من بعض من كانوا من الإخوان سابقًا.

يقول أحدهم: الخليفة أردوغان يتصالح مع إسرائيل ويعتذر لروسيا هنيئًا للإخوان بخليفتهم، انتقاد
سياسات أردوغان التي نظن أنها خاطئة ليس فيه مشكلة، لكن من منطلقات واضحة وليس من
باب المكايدة، فالدولة التركية لها مصالحها التي تبحث عنها، ولا تُحاسب بمن يلتصقون بها بحثًا عن

مصالحهم.

المنطقة المحيطة بالدولة التركية شديدة الديناميكية وبالتالي يجب على القيادة السياسية التركية أن
كثر من اتجاه، ولذلك رأى ساستها أن الحل هو تكون على قدر سرعة الأحداث، تركيا محاصرة من أ
اخـتراق مـا في السـياسة الخارجيـة، وإعـادة العلاقـات مـع حليـف قـوي قـد يكـون لـه دور بـارز في إصلاح

بعض الاضطرابات المحيطة بالدولة التركية.

ولا يجب أن ننسى أن العلاقات بين إسرائيل وتركيا علاقات قديمة، فتركيا أول دولة إسلامية اعترفت
بإسرائيل عام ، فلفظ إعادة التطبيع هنا غير منطقي لأن العلاقات قديمة وانقطعت لفترة، أما
لفــظ التطــبيع فأطُلــق بعــد مبــادرة السلام المصريــة الإسرائيليــة في عهــد الرئيــس الســادات، ردًا علــى
محاولات البعض القبول بالسلام مع إسرائيل كأمر واقع والتواصل معها ثقافيًا واقتصاديًا وسياسيًا،

هذا غير موجود مع تركيا فهي أصلاً لديها تطبيع من البدايات.

ثم جاءت أخبار احتمالية بداية طريق التصالح مع مصر لتزيد حالة الغضب والهجوم على السياسة
التركية، على الرغم من وجود بوادر على هذا الأمر منذ فترة، واتهام أردوغان بالتخلي عن القضية

المصرية بحثًا عن المصالح، وهناك من سماها البراغماتية الأردوغانية.

مشكلة البعض أنه ظن أن السياسات الخارجية للدولة التركية في فترة حكم العدالة والتنمية  تقوم
علي المبادئ المطلقة، والسياسة في هذا النظام العالمي لا تعرف لغة المبادئ مطلقًا، ما يحركها هو لغة
المصالح ولعبة المكسب والخسارة، وللأسف إذا أردت أن يكون لك موضع قدم في هذا النظام عليك

أن تبحث عن مصالحك القُطرية والتي قد تتعارض بل وتضر قُطر آخر.

يـة، واحـترام حقـوق الإنسـان بطريقـة انتقائيـة، نظـام عـالمي بُـني علـى قواعـد الأنانيـة السياسـية القطر
وعلى رجل السياسة أن توحل قدماه في هذا المستنقع العفن إذا أراد النجاة لسفينته في بحر ظلمات
يــغ عنهــا، ولا يقبــل النظــام العــالمي، وعلــى المفكــر أن يظــل محافظًــا علــى المبــادئ المجــردة وينتقــد أي ز
يــط فيهــا، ليظــل دائمًــا حائــط ســد أمــام شطحــات الســياسي الــذي لا يعــرف ســوى لغــة المصالــح التفر
وفقــط، ولكــن في ذات الــوقت عليــه أن يقــدر الوضــع العــالمي جيــدًا، ويقــرأ خرائــط القــوى والتــأثيرات
ــات، وفي نفــس الــوقت يجــب علــى الســياسي أن يعلــم أن مخــالفته للمبــادئ هــي مخالفــة والتوازن

اضطرار وغصب، وألا تصل به الحالة إلى استمراء واستحسان هذا الأمر.

ويجـب أن يعلـم القـادة السياسـيون للإسلاميين أن هـذه هـي المعادلـة الـتي يسـير عليهـا العـالم، صراع



طاحن بين المبادئ والمصالح، غالبًا ما تنتصر المصالح، فإذا أردت أن تدخل الملعب فالتزم بقواعد اللعبة
وقوي فريقك واستعد لجولة تكون أنت واضع القواعد لتطبق سياسة مبنية على المبادئ والأسس
الإسلاميـة، وهـذا يحتـاج لمجهـودات جبـارة في ميـادين الفكـر والعمـل والإبـداع والسـياسة والاقتصـاد،

وللأسف هم أبعد ما يكونوا عن هذا.

أظــن أن أردوغــان ورفــاقه فهمــوا اللعبــة جيــدًا، وســاروا علــى قواعــدها، وعنــدما حــاولوا أن يخرجــوا
بقطارهم – نوعًا ما – عن قضبان النظام العالمي تم قرص أذنهم ليعودوا إلى رشدهم، وهذا ما كان.

ولذا كلما تكلم أردوغان – السلطان كما يُطلق عليه مريديه العرب – هذه الأيام أغضب وسيغضب
الكثيرين، وقد يكون المتكلم أحد الوزراء بالنيابة عنه، فهم يمشون على حقول ألغام المنطقة، فيجب
علينــا أن نتفهــم منطلقــاتهم، مــع احتفاظنــا بحــق الرفــض والاعــتراض، فكمــا الأتــراك لهــم مصالــح
يبحثون عنها فمن المفترض أن يكون للإسلاميين العرب مصالح يبحثون عنها تتقاطع أو تتوازى مع

المصالح التركية.
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